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الإعانة عند النكبات: واجب شرعي  
د. عامر نزار جلعوط 

دكتوراه في اIقتصاد اGالي ا3س1مي

ا}ــمــد ل رب الــعــا1ــي, والــصــuة والــســuم عــلــى ا1ــبــعــوث رحــمــة لــلــعــا1ــي وعــلــى آلــه وأصــحــابــه 

الـطـيـبـي الـطـاهـريـن, ومـن سـار عـلـى دربـهـم وتـخـلـق بـأخـuقـهـم إلـى يـوم الـديـن, ا}ـمـد ل الـقـائـل ف 

ـ3ُُمْ فـَاتَّـقوُنِ [ا1ؤمنون:٥٢], وبعد: كثيرًا ما 
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äـر الـدول بـنـكـبـات وكـوارث تـفـوق اسـتـعـدادهـا الـعـام لـلـطـوارئ والـكـوارث فـمـا هـو مـفـهـوم الـنـكـبـة? ومـا 

حكم إعانة من نزلت بهم النكبات? سأستعرض ذلك ف النقاط اxتية. 

مفهوم النكبة: 

، والـن¿كْبَةُ بـالـض¡مّ: الـص¿بْرَةُ وبـالـفتح: اJُـصِيبةَُ الـفادحـة مـن  1الـنكبة فـي الـلغة مـا يـُصِيب ا*ِنـسان مـن اÇـوادث

مـصائـبِ الـد¡هْـرِ وإِحـدَى نَـكَبَاتِـه كـالـن¡كْبِ، وهـو مَـجاز وقـد تـَقد¡م أنَ¡ـه مـن: نـَكَبَتْهُ اÇِـجَارَةُ: لَـثَمَتهُْ و جـمعها 

 . 2نُكُوبٌ بالض¡مّ. ونَكَبَهُ الد¡هْرُ يَنْكُبُهُ نَكْبًا ونَكَبًا بَلَغ منه أَو أَصابَهُ

واJـقصود فـي هـذا الـبحث: مـا يـنزل بـالـدول مـن حـصار اقـتصادي وحـوادث ومـصائـب كـبيرة كـآثـار اÇـروب 

واjاعات والز1زل والفيضانات, والقحط, والنقص اÇاد في ا7مور الطبية والتعليمية وغيرها. 

ولـم أكـن أتـخيل حـb كـتبت هـذا الـتعريـف فـي كـتابـي فـقه اlـوارد الـعامـة لـبيت اlـال مـنذ أكـثر مـن خـمس 

عشـر سـنة أن يـأتـي يـوم Äرى كـل هـذه اlـعانـي مـجتمعة فـي الـناس حـولـي هـنا عـلى أرض الـشام اfـبيبة، 

حتى رأى العالم آخرها مجموعة ز@زل وهزات السادس من شهر شباط اÇاري. 

اfكم الشرعي في إعانة الدولة اlنكوبة: 

يســتحب 7فــراد ا7مــة أن يــقدمــوا الــعون واJــساعــدة لــبعضهم فــي ا7زمــات, وأداء هــذا ا7مــر هــو لــ∂قــرب 

فــا7قــرب مــن مــكان ا7زمــة والــنكبة، وإذا كــانــت ا7زمــة يُخشــى مــنها عــلى حــياة الــناس وأرواحــهم، كــما 

1 النهاية في غريب الحديث واSثر Sبي السعادات اGبارك بن محمد الجزري جـ5 ص 112.
2 تاج العروس باب نكب جـ1 ص 989. 
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يحــدث الــيوم والــناس :ــت ركــام بــيوتــهم فــينقلب اfــكم مــن ا@ســتحباب إلــى الــوجــوب بــل والــفرض 

أحيانًا، والدليل على ذلك ما يلي: 

  :áالقرآن الكر

لـلنفس حـرمـة عـند اí تـعالـى، فـالـذي يـقدم أي عـون مـن أجـل حـياة ا7نـفس فـله ا7جـر الـعظيم واعـتبر -

الـقرآن قـتل الـنفس كـقتل جـميع الـناس، ومـكان الـشاهـد أن الـذي يـرى ا7نـفس الـتي تـتعرض لـلموت 

بســبب أزمــة مــن ا7زمــات كــما يحــدث الــيوم فــي كــارثــة -الــشام وتــركــيا- ويســتطيع تــقد∞ عــون و1 
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 وصـف اí عـ)قـة اJـؤمـن\ بـبعضهم أنـها عـ)قـة الـو1ء والـنصرة وأي نـصرة تـكون إذا رأى اJـؤمـن إخـوتـه -

فـي أزمـة تهـدد حـياتـهم ولـم يـقم بـنصرتـهم، فـالـعون اJـالـي واJـعنوي كـ)هـما يـدخـل فـي بـاب الـو1يـة 

والـنصرة بـ\ اJـؤمـن\ قـال اí تـعالـى: وَاlُْؤْمِـنُونَ وَاlُْؤْمِـنَاتُ بـَعْضهُُمْ أوَْلِـيَاءُ بـَعْضٍ يَأْمُـرُونَ بِـاlَْـعْرُوفِ 

وَيَـنْهَونَْ عَـنِ اlُْـنْكَرِ وَيُـقِيمُونَ الـصëçَةَ وَيؤُْتُـونَ الـزçكـَاةَ وَيُـطيِعُونَ الـلçهَ وَرسَُـولَـهُ أُولَـئِكَ سَـيَرْحَـمُهُمُ الـلçهُ 

إنçِ اللçهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [التوبة: ۷۱]. 

 إن عـون اJـؤمـن\ لـبعضهم فـي كـل ا7حـول هـو مـن قـبيل فـعل ا?ـير، وهـذا فـي ا7حـوال الـعاديـة فـكيف -
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السنة النبوية:  

إن ا7مـة ا*سـ)مـية فـي ا7صـل هـي دولـة واحـدة تـعبد ربًـا واحـدًا، وتـتبع نـبيًا واحـدًا، ولـها كـتاب واحـد هـو -

الـقرآن الـكر∞، وتـتجه لـقبلة واحـدة هـي الـكعبة اJُشَـرّفـة، ونـبغي أن تـكون دائـمًا جسـدًا واحـدًا مـثلما 
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1روى الـنعمان بـن بشـير رضـي اí عـنه قـال: قـال رسـول اí صـلى اí عـليه وسـلم: (مـثل اlـؤمـنb فـي 

تـوادهـم وتـراحـمهم وتـعاطـفهم مـثل اÇسـد إذا اشـتكى مـنه عـضو تـداعـى لـه سـائـر اÇسـد بـالسهـر 

 . 2واfمى)

: هـذه ا7حـاديـث صـريـحة فـي تـعظيم حـقوق اJسـلم\ بـعضهم عـلى بـعض، وحـثهم  4 قـال ا*مـام الـنووي 3

على التراحم واJ)طفة والتعاضد في غير إثم و1 مكروه. 

: ومـعناه أمـر، أي كـما أن الـرجـل إذا تـألـم بـعض جسـده سـرى ذلـك ا7لـم إلـى جـميع جسـده  5وقـال اJـناوي

فــكذا اJــؤمــنون لــيكونــوا كــنفس واحــدة إذا أصــاب أحــدهــم مــصيبة يــغتم جــميعهم ويــقصدوا إزالــتها 

وكحـديـث أبـي مـوسـى عـن الـنبي صـلى اí عـليه وسـلم قـال:(اlـؤمـن لـلمؤمـن كـالـبنيان يشـد بـعضه 

 . 6بعضا)

إن عـ)قـة الـدول ا*سـ)مـية يـنبغي أن تـكون قـائـمة عـلى أسـس ا7خـوة ا*سـ)مـية وحـقوقـها، وعـلى وجـوب -

حـسن اxـوار فـدول الـعالـم ا*سـ)مـي مـتجاورة إلـى جـانـب بـعضها الـبعض. وإن مـن ضـمن حـقوق اxـوار 

فـي ا*سـ)م أن يـقدم لـه الـعون عـند اÇـاجـة قـال صـلى اí عـليه وسـلم: (مـا آمـن بـي مـن بـات شـبعان 

، فـاÇـديـث يـنفي ا*†ـان الـكامـل عـن هـكذا جـوار 7نـه يـدل عـلى  وجـاره جـائـع إلـى جـنبه وهـو يـعلم بـه)
7

 . 8قسوة قلبه، وكثرة شحه، وسقوط مروءته

عمل الصحابة: 

1 الـنعمان بـن بـشير اSمــير الــعالــم، صــاحــب رســول اs صــلى اs عــليه وســلم وابــن صــاحــبه، أبــو عــبد اs. ولــد الــنعمان ســنة 
اثـنتÅ، وقـال الـبخاري: ولـد عـام الهجـرة، وسـمع مـن الـنبي r. وكـان مـن أمـراء مـعاويـة، فـوIّّه الـكوفـة مـدة، ثـم ولـي قـضاء دمـشق ثـم 

ولي إمرة حمص. ومات مقتوIً فيها عام 64 للهجرة. عن سير أع1م النب1ء جـ3 ص412.
2 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلة والبر واÑداب، باب تراحم اGسلمÅ ص1999.

3 شرح صحيح مسلم، باب تراحم اGؤمنÅ وتعاطفهم وتعاضدهم جـ16 ص139.
4 ( هـذه اSحـاديـث صـريـحة)- هـذا كـ1م الـنووي رحـمه اs- أي حـديـث الـنعمان بـن بـشير رضـي اs عـنه ومـا هـو مـذكـور قـبله فـي 

نفس الباب. 
5 فيض القدير جـ5 ص514، عبد الرؤوف اGناوي، اGكتبة التجارية الكبرى، مصرط1- 1356 هـ.

6 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اSدب، باب تعاون اGؤمنÅ بعضهم جـ5 ص2242.
7 الــطبرانــي فــي اGعجــم الــكبير عــن ســيدنــا أنــس بــن مــالــك جـ 1 ص رقــم 259، بــرقــم 751. قــال نــور الــديــن عــلي بــن أبــي بــكر 

الهيثمي في مجمع الزوائد بأنّ إسناده حسن. جـ8 ص305.
8 فيض القدير جـ5 ص407.
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 فـعل أمـير اJـؤمـن\ عـمر بـن ا?ـطاب رضـي اí عـنه عـام الـرمـادة (سـنة ۱۸ هـ) حـيث طـلب اJـدد مـن الـشام 

ومـصر *غـاثـة اJـديـنة اJـنورة ومـن ذلـك مـا كـتبه إلـى عـمرو بـن الـعاص وهـو °ـصر، يـا غـوثـاه يـا غـوثـاه لـلعرب 

جهـز إلـي عـيرًا يـكون أولـها عـندي وآخـرهـا عـندك، ™ـمل الـدقـيق فـي الـعَباء فـكان عـمر يـقسم ذلـك بـينهم عـلى 

 . 1ما يرى، ويوكل على ذلك رجا1 ويأمرهم بحضور نحر تلك ا*بل، ويقول: إن العرب ™ب ا*بل

تـكون ا*عـانـة فـرض عـلى جـيران الـدولـة مـن اJسـلم\ وذلـك فـي حـا1ت رد الـعدوان. يـنبغي حـمايـة أراضـي 

الـدول ا*سـ)مـية مـن صـولـة أي طـامـع فـيها، ولـكن قـد تـضعف دولـة أمـام خـطر يحـدق فـيها فـيجب شـرعًـا عـلى 

جوار تلك الدولة القيام بواجب الدفاع عن جارتها. 

موارد الدولة من اlنظمات العاlية والدول غير اDسëمية: 

 لـقد أُحـدثـت فـي الـقرن اJـاضـي مـنظمات دولـية, سـاهـمت فـي ا*غـاثـة الـعاJـية عـند ا7زمـات, فـي شـتى بـقاع 

الــعالــم. وإن أمــوال تــلك اJــنظمات هــي أمــوال مــختلطة مــن دول إســ)مــية وغــير إســ)مــية والــتي لــها الــدور 

ا7ساس في قراراتها. 

 فما حكم رفد الدولة ا*س)مية اJنكوبة ماليًا من تلك اxهات, و™ت أي مسّمى †كن أن ندرجها؟ 

 :bسلمlكم الشرعي في ا@ستعانة بغير اfا

يـعود أمـر قـبول ا*عـانـات مـن هـذه اJـنظمات أو الـدول إلـى ولـي أمـر اJسـلم\، فـتدخـل اJـسألـة ابـتداء فـي 

السـياسـة الشـرعـية لـلدولـة اJسـلمة، ومـع ذلـك فـإذا أرادت الـدولـة اJسـلمة الـقبول أو اضـطرت إلـيه فيحـل لـها 

أن تقبل هدية الدول غير اJسلمة، بالشروط ا≥تية: 

أن 1 يكون فيه خدش لكرامة اJسلم\. -

أن 1 يتسبب في دخول اJسلم\ ™ت سلطان غيرهم. -

- . 2أن 1 يتسبب للمسلم\ في ترك بعض واجباتهم أو فروضهم الدينية

التكييف الفقهي لهذه الهدايا واÄدلة: 

الهدايا إن كانت من عدو للدولة ا*س)مية، وقدمت لها أثناء حرب فحكمها حكم الغنيمة. 

1 اGدونة الكبرى جـ 2 ص286.
2 فقه السيرة للبوطي ص344.
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وإن كـانـت الـدولـة اJـقدمـة لـ√عـانـة أو الهـديـة غـير حـربـية أو كـانـت حـربـية فـي حـالـة هـدنـة مـع الـدولـة اJسـلمة 

فحكمها حكم الفيء.  

قـال ابـن قـدامـة فـي اJـغني: يـجوز قـبول هـديـة الـكفار مـن أهـل اÇـرب 7ن الـنبي صـلى اí عـليه وسـلم قـبل 

  . 1هدية اJقوقس صاحب مصر

وقـال ا*مـام السـرخسـي فـي شـرح السـير الـكبير للشـيبانـي: (وإذا بـعث مـلك الـعدو إلـى أمـير اxـند بهـديـة فـ) 

بأس أن يقبلها ويصير فيئًا للمسلم\، 7ن: 

الـنبي صـلى اí عـليه وسـلم كـان يـقبل هـديـة اJشـركـ\ فـي ا1بـتداء، عـلى مـا روي أنـه أهـدى إلـى أبـي -

سـفيان ûـر عـجوة. واسـتهداه أُدمـًا ثـم Jـا ظهـر مـنهم مـجاوزة اÇـد فـي طـلب الـعوض أبـى قـبول الهـديـة مـنهم 

، فبهـذا تـب\ أن لـ∂مـير رأيـًا فـي قـبول ذلـك. و1 يسـتبعد  3بـعد ذلـك، وقـال: (إنـا 1 نـقبل زَبـد اJشـركـ\) 2

أن يـقال إن ا7صـل هـو عـدم جـواز قـبول هـدايـا اJشـركـ\، لـكن إذا كـانـت فـي قـبول هـدايـاهـم مـصلحة عـامـة 

 . 4أو خاصة فيجوز قبولها

و7ن في القبول معنى التأليف وفي الرد إظهار معنى الغلظة والعداوة. -

- íوإذا طـمع فـي إسـ)مـهم فـهو مـندوب إلـى أن يـؤلـفهم فـيقبل الهـديـة، ويهـدي إلـيهم، عـم)ً بـقولـه صـلى ا

، وإذا لـم يـطمع فـي إسـ)مـهم فـله أن يظهـر مـعنى الـغلظة والشـدة عـليهم  5عـليه وسـلم: (تـهادوا :ـابـوا)

 . 6برد الهدية، فإن قبلها كان ذلك فيئًا للمسلم\

1 الحاكم في اGستدرك، ذكر سراري رسول اr sفأولهن مارية القبطية أم ابراهيم.جـ4 ص41.
2 الزóبد بسكون الباء: الرفّدْ والعطاء والهبة. اGعجم الوسيط جـ1 ص806.

3 الــــبيهقي فــــي الــــسò الــــكبرى جـ9 ص216، مــــصنف ابــــن أبــــي شــــيبة كــــتاب الــــسير، قــــبول هــــدايــــا اGشــــركــــÅ جـ6 ص516، 
الـــطبرانـــي فـــي اSوســـط جـ7 ص322، وتـــفصيل اGـــسألـــة فـــي شـــرح صـــحيح مســـلم لـــلنووي جـ12 ص114.، والحـــديـــث أخـــرجـــه 
مَارٍ أنــه أهــدى لــلنبي صــلى اs عــليه وســلم هــديــة لــه أو نــاقــة فــقال الــنبي r:(أســلمت )؟. قــال I. قــال:  الــترمــذي عــن عــياض بــن حـِـ
( فـإنـي نـهيت عـن زبـد اGشـركـÅ ). قـال أبـو عـيسى- أي الـترمـذي- هـذا حـديـث حـسن صـحيح. ومـعنى قـولـه (إنـي نـهيت عـن زبـد 
اGشـــركـــÅ ). يـــعنى هـــدايـــاهـــم وقـــد روى عـــن الـــنبي صـــلى اs عـــليه وســـلم أنـــه كـــان يـــقبل مـــن اGشـــركـــÅ هـــدايـــاهـــم وذكـــر فـــي هـــذا 
الحــديــث الــكراهــية واحــتمل أن يــكون هــذا بــعد مــا كــان يــقبل مــنهم ثــم نــهى عــن هــدايــاهــم. ســò الــترمــذي كــتاب الــسير بــاب فــي 

كراهية هدايا اGشركÅ جـ 4 ص140.
4 تحفة اSحوذي جـ 5 ص167.

5 ســò الــبيهقي الــكبرى جـ6 ص169، معجــم الــطبرانــي جـ7 ص190، قــال ابــن حجــر فــي الــتلخيص الــحبير إســناده حــسن. 
جـ3 ص69.

6 شرح كتاب السير الكبير السرخسي جـ1 ص389.
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